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■  أستاذ الفلسفة الحديثة، جامعة الحسن الثاني، المغرب.

مــن الدهر علــى «اليوتوبيات» ـ وعديلهــا العربي  أتى حينٌ 
الفاضلة»ـ كانت فيه ســوقها نافقة رائجــة؛ واليوم  «المــدن 
كادت المدن الفاضلة ـ بمختلف تلويناتها، أن تستحيل، منذ أمدٍ غير 
يسير، إلى موضوع يثير الشــبهة فلا يحظى بالثقة؛ وذلك سواء على 
المستوى الفلسفي أو على المستوى السياسي. ولقد حدث أن استعمل 
المعاصــرون، ضد يوتوبيــات الماضــي ومدنه الفاضلة، الســخرية 
سلاحا؛ً فأنشــأوا لليوتوبيات الكثير من التقليدات الساخرة والمسوخ 
المســتهزئة، وتحدّثوا عــن «مضادات اليوتوبيات» على النحو نفســه 
الذي كان قــد تحدّث به القدماء عن «مضــادات المدينة الفاضلة». 
ذلك كله فــي زمننا هذا الذي هــو زمن الثقافة المضــادة وما بعد 
النزعة الإنسية وثقافة الشبكة العنكبوتية... وما زال أمر هذا البرم 
من اليوتوبيــات في ازدياد، حتى كتب أحــد الباحثين المختصين في 
الفكر اليوتوبي: «إذا ما نحن اعتبرنــا أعمال الماضي العظيمة، بدا 
لنا أن جنس الكتابة اليوتوبي... ما بلغ إلينا ـ معشر أبناء اليوم ـ إلا 

وهو متعب مُجهدَ ومشوه في القرن الواحد والعشرين»1.

 Jacques Berchtold, «Regards sur l’Utopie», in Europe, Numéro Spécial: Regards 1  ـ
sur l’Utopie, 89° Année, N°985/ Mai 2011, p. 12.
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كيف لا يكون على هذا النحو الــذي وصفنا، وقد أفرد الباحث الألماني 
ريتشارد ساج كتاباً لهذا الأمر كان عنوانه عبارة عن تساؤل إنكاري: «[أهي] 
نهايــة اليوتوبيــا السياســية»؟ أوََلــم يحــدث لليوتوبيــا مــا كان قد حدث 
للميتافيزيقــا، لما لاحــظ الفيلســوف الألماني إمانويل كانــط ـ في مقدمة 
الطبعة الأولى من كتابه الشهير «نقد العقل الخالص» (1781م) ـ أنه «أتى 
علــى الميتافيزيقا حيــن من الدهر كانت تتســمى فيه ملكــة العلوم»؛ لكنه 
ســرعان ما أضاف: «واليوم، فإن الموضة الرائجة هــي احتقار الميتافيزيقا 
والازدراء بها. وهكذا ألفينا الســيدة النبيلة ـ وقد هُجــرت ونبُذت ـ ما تفتأ 
تشكو، ولســان حالها يردد مع هيكوبا: «بالأمس كنت العظمى بين الجميع، 
يشــد أزري كثير من الأصهار والأبنــاء، ها أنا ذا اليــوم منفية وعارية»»1؟ 

وبالمناسبة، ألم يتحدّث بعضهم عن «نقد العقل اليوتوبي»؟

أكثر من هــذا، صار موضوع فقــد المعاصريــن الثقة فــي اليوتوبيات 
والمدن الفاضلة نفســه موضوع بحوث، وما زال ذلك ســارياً ســياراً، حتى 
أشرفت الباحثة الإيطالية المختصة في الأدبيات الطوباوية كارملينا إمبروشيو 
على مصنف جماعي حمل من العناوين العنــوان التالي ذا الدلالة بما نحن 

بشأنه: «[أهي يا ترى] صلاة جنائزية على اليوتوبيا؟» (1986م)؟

وبعد، ألم تتحولّ أحلام المدن الفاضلــة وأخواتها إلى كوابيس؟ وألم 
تســتحل رؤى اليوتوبيات النعيمية إلى أضغاث أحــلام جحيمية؟ وما الذي 
انتهت إليــه التجــارب الزراعية الشــيوعية، الكولخوزات والســوفخوزات، 
والقرى البيئية وفضاءات النحل الدينية والطوائف المذهبية ـ والتي كانت 
في أصلها يوتوبيات جماعية متمردة على فردانية الليبرالية ـ غير أن أمست 
كوابيس مفزعة؟ ذاك هو ما حمل أحد كبار المختصين في الفكر اليوتوبي 
ـ ميكيل أبنسور ـ على أن يتســاءل عمّا إذا كان ـ قياساً على كلام المفكر 
الألماني أدورنو الشــهير عن اســتحالة كتابة قصيدة شــعر بعد معسكرات 
الاعتقال والتعذيب النازية ـ يمكن القول بأنه أمســت اليوم تستحيل كتابة 

 Emmanuel Kant, Critique de la Raison Pure, Traduit par A. Tremesaygues, B. Picaud, 1  ـ
Quadrige, PUF, 1984, p. 5.
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يوتوبيا أو رســم معالم مدينة فاضلة بعد ما شــهده القرن العشــرون من 
كوارث شديدة الاحتمال؟

ومــع ذلك، ألم يعد هذا الباحث نفســه إلى الحديث عن «اســتمرارية 
اليوتوبيا وبقائها»، بل وحتى إلى الكلام عن «صمودها» وعن «مقاومتها»؟ أوََ 
ما قال: «يبدو عنــد أول النظر أن الكارثة ـ إقامة عالم جحيمي ـ قد قضت 
بلا رجعــة على الآمال التي كانــت تحملها اليوتوبيا... لكــن أليس قد تبين 
كذلك أنه لا يمكن إيقاف الإنســان عن أن يســتمر في تصــور مجتمع آخر، 
ورباط اجتماعي آخر، بحيث يكون إنسانياً بحق، وبحيث يملك حظوظ إخراج 

الإنسان من جحيمه»1؟

وبالفعــل، إذا مــا نحــن ألقينا بنظــرة على 
لنــا أن مختلــف الظروف  بدا  القديمة،  العهــود 
الثقافية والتاريخية ـ مهما كان شــأنها ـ ما فتئت 
تنبت الفكر اليوتوبي وتخصبه وتلهمه. فكيف يراد 
لعصرنا هذا أن يشــكل الاســتثناء بهذا الشــأن؟ 
بما  الإنسان  بها  ف  عُر التي  التعريفات  عديدة هي 
وألطف  أغــرب  أحد  لكــن  عدّاً؛  لا يكاد يحصــر 
وأعجب هذه التعريفات القول: إن الإنســان كائن 

حي بَناءٌ للمدن الفاضلة، أو قل بلغة الغرب: «حد الإنسان أنه حيوان طوباوي». 
بهذا عرّفه أحد أبرز المختصين في الفكر الطوباوي: ميكيل أبنســور، صاحب 
رباعية في الفكــر الطوباوي، أشــهر عنوانيها: «اليوتوبيا من مــور إلى والتر 
بنيامين» (2010م)، و«الإنســان حيوان طوبــاوي» (2013م). فكيف يراد ـ مرة 

أخرى ـ لعصرنا هذا أن يشذّ فيه الإنسان عن هذا التعريف؟

على أن محاكمــة العقــل اليوتوبي، خــلال النصف الثاني مــن القرن 
العشرين، ما منعت قط بعض كبار مفكري هذا القرن من إيلاء العناية إلى 

 Miguel Abensour, «L’Utopie au Risque de l’Incandescence: Entretien avec Miquel Abensour» 1  ـ
in Europe, Numéro Spécial: Regards sur l’Utopie, Op. Cit., p. 322.

 »àdG äÉØjô©àdG »g IójóY
 OÉμj ’ ÉªH ¿É°ùfE’G É¡H ± uô oY
 ÜôZCG  óMCG  øμd ;kG qóY ô°üëj
 √òg ÖéYCGh ∞£dCGh
 ¿É°ùfE’G ¿EG  :∫ƒ≤dG äÉØjô©àdG
 ,á∏°VÉØdG ¿óª∏d lAÉ sæ nH  »M øFÉc
 óM{ :Üô¨dG á¨∏H πb hCG
z…hÉHƒW ¿Gƒ«M ¬fCG  ¿É°ùfE’G
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بلــوخ  إرنســت  الألمانــي  الفيلســوف  نظيــر  وذلــك  اليوتوبــي؛  الشــأن 
(1885 - 1977م) وكتابــه «روح اليوتوبيــا» (1918م)، ومثيــل بَلدَِيــهِ عالــم 
الاجتمــاع كارل مانهايــم (1893 - 1947م) وكتابــه الشــهير «الإيديولوجيــا 
واليوتوبيا» (1929م)، وشبيه الفيلســوف الإيطالي كلاوديو ماغريس ومؤلفه 
«اليوتوبيــا وانبطــال ســحر العالــم» (1974 - 1998م)، وعديل الفيلســوف 
الفرنســي پول ريكــور (1913 - 2005م) ومصنفه «الإيديولوجيــا واليوتوبيا» 
(1997م)... كما ســار بعضهم إلى تأليف المعاجم والموســوعات في المدن 
الفاضلــة واليوتوبيات؛ وذلــك نظير «معجــم الأدب اليوتوبــي» (2000م)، 
اليوتوبــي»  لــلأدب  كامبــردج  و«دليــل  (2008م)،  اليوتوبيــات»  و«معجــم 
(2010م)... بل حتــى أقيمت المعارض تلو المعارض في فرنســا وفي كندا، 
حول اليوتوبيا؛ شــأن معرض «اليوتوبيــا: البحث عن المجتمــع المثالي في 
الغــرب» (2000م)، ومعــرض «رؤى المســتقبل: تاريــخ البشــرية وآمالها» 
(2000م)، ومعــرض «قصص من لا مكان: اليوتوبيــات المدينية» (2002م)، 

ومعرض «اليوتوبيات وضديداتها» (كندا 2008م)...

هذا، وقد قرئت المدن الفاضلة واليوتوبيات بقــراءات كانت من التنوع 
بمكان: مِنْ واجدٍ فيها أماراتِ حث على التقــدم وعلى معارضة الإيديولوجيا 
الســائدة (كارل مانهايم)، إلى عاثــر فيها على رمز الأمــل وعلامة التغيير 
الجدلــي (إرنســت بلــوخ)، ومــن متبين فيهــا علائــم الحث علــى التمرد 
(موتشــييلي)، إلى ملتمس فيها البيان بالاحتجاج القوي والتشــكيك الجذري 
في الواقــع القائم (باكزكــو)، بل وإضفــاء الطابع الدنيوي علــى الأدلوجة 

المؤمنة بالألفية القيامية (سيرفيو)...

تُصُورت  التي  الفاضلة» و«اليوتوبيــات»  أنه كثيرة هي «المــدن  والحال 
عبر التاريخ: من جمهورية أفلاطون، إلى يوتوبيــا المفكر الألماني اليهودي 
والتر بنيامين، مروراً بمدينة الفارابي الفاضلة، و«مملكة» دانتي، و«يوتوبيا» 
توماس مور، و«مدينة شــمس» كامبانيلا، و«مدينة إقامة مبادئ المســيحية» 
التي قال بها إرازموس، ومدينة أركاديا لسونازارو، ومدينة جينا لغونزاليس 

مندوزا، ومدينة أستري لهونوري أورفي...
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على أننا ســوف نقف ههنا علــى نموذجين من العصر الوســيط: واحد 
إسلامي، والآخر مسيحي.

»eÓ°SE’G ôμØdG »a á∏°VÉØdG ¿óªdG

(kÉLPƒªfCG  »HGQÉØdG)

إن إلقاء نظرة على الموضوعات التي خاض فيها أوائل فلاسفة الإسلام 
يظهر أنهم ما عنوا حق عناية ـ في أنظارهم الفلســفية السياسية ـ بمسألة 
«المدينــة الفاضلة»؛ فنحــن لا نعثر ـ فيمــا وصلنا مــن أعمالهم ـ لا عند 

الــرازي ـ وهما أولاً فلاســفة  الكنــدي ولا عند 
الفاضلة».  «المدينة  تخص  أفكار  على  الإسلام ـ 
ولقــد كان علينا أن ننتظر حتى مقــدم الفارابي 
الفاضلة»،  «المدينة  فكــرة  لديه على  نعثر  حتى 
تعبيراً وتصــوراً، وذلك حتى إن اســم «المدينة 
بالفارابي، مثلما ارتبط اســم  ارتبــط  الفاضلة» 

«الفارابي» بالمدينة الفاضلة.

والحق أنــه ما حاز الفارابــي على الإعجاب 
من لدن فلاسفة الإســلام فحسب ـ كتقريظ ابن 

ســينا له في العديد من المناســبات، ومن بينها مناســبة انفتاح فهم كتاب 
الميتافيزيقا لأرسطو له بعد أن كان قد انغلق عليه لأمد طويل ولمرات عدة، 
وتتلمذ ابن رشــد في بداياته الأولى علــى تصانيف الفارابــي... ـ وقد نال 
الإعجاب أيضاً من لدن فلاسفة اليهود ـ فقد عدّه ابن ميمون أزهر من زهرة 
وأعطر من أعطر زهرة. ومن لدن الفلاسفة النصارى؛ فقد أفاد ألبير الكبير 
من كتبه المنطقية، ونهل توما الأكويني من آرائه عن العقل الفعال، واستند 
إليه روجيــه بيكون باعتبــاره حجة في أمــور اللاهوت والديــن، وفي بداية 
العصر الحديث (النهضة) أعجب بيكو الميرندولي بأسلوبه الأنيق التأملي1...

 Muhsin Mahdi, «Al-Farabi’s Imperfect State», Journal of American Oriental Society, vol 110, 1  ـ
n°4 (October-December, 1990), p. 691.

 ¬JÉjGóH »a ó°TQ øHG òª∏àJ
 ∞«fÉ°üJ ≈∏Y ≈dhC’G
 ∫Éf ÉªfEGh `` »HGQÉØdG
 áØ°SÓa ¿ód øe ÜÉéYE’G
 øHG √ qóY ó≤a ``  Oƒ¡«dG
 IôgR øe ôgRCG  ¿ƒª«e
 øeh ,IôgR ô£YCG  øe ô£YCGh
iQÉ°üædG áØ°SÓØdG ¿ód
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وقد أمسى كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة»1 من كلاسيكيات الفلسفة 
الإســلامية في العصر الوســيط، وكان أن نقُل الكتاب إلى اللسان الألماني 
(دييتريسي 1900)، وإلى اللسان الفرنســي (1949 و 1980م)، وإلى اللسان 
الإسباني (ألونســو 1961 - 1962م)، وإلى اللسان الإنجليزي (ريتشارد فالتزر 

1985م)...

وشأن الأعمال الفلسفية العظمى، اختلف الباحثون في تأويل المبتغى من 
مدينة الفارابي الفاضلــة؛ بل ذهبوا في تأويله مذاهب شــتى؛ فقد وجد فيه 
الليبراليون كتابــاً معادياً للمجتمع المفتوح؛ بينما وجــده المحافظون جذرياً 
لا يطاق، وألفاه الماركســيون ـ الخلص والمشوبون، والحقيقيون والشبيهيون 
معاً ـ كتاباً «رجعياً»، واقتفى فيه بعضهم الآخر أثر تشيع اثني عشري خفي، 
ووجــدوا فيه كتــاب «مناضل ملتــزم» بقضية الإمامــة... ورأى فيــه آخرون 

«تطلعات الأمة العربية إلى الحرية والعدالة والديمقراطية»...

وعلــى الرغم من محاولة المستشــرق ريتشــارد فالتــزر تقطيع فقرات 
المدينة الفاضلة إرباً إرباً، وَردَ كل إرب إلى مصدر مفترض أو متخيل، فإنه 
فشل في ذلك فشلاً ذريعاً. هذا بينما غالى بعض الباحثين العرب في إثبات 
أصالة الكتاب، إما بحجة خصوصية ظروف تأليفه وتقصدية اختياره للآراء 
الفلسفية الإغريقية التي اختارها (أركون)، أو بالنظر إلى أدلوجته «القومية» 

العربية «التحررية» و«الديمقراطية» (الجابري)...

في المدينة الفاضلة
قد يستغرب القارئ غير المســتأنس بكتابات الفلاسفة العرب القدامى 
لكتاب يعد من أشهر كتب الفلسفة السياسية الإسلامية ـ إن لم يكن أشهرها 
إطلاقــاً ـ وهو يطوح به قدر ثلثــي الكتاب في متاوه الإلهيــات كل التطويح. 
يكفي هذا القارئ أن يمــد يده إلى الكتاب يفتحه ويبــدأ في قراءة فصوله 

أبــو نصر الفارابــي: كتاب آراء أهـــل المدينة الفاضلة، سلســلة نصــوص ودروس، المجموعة  1  ـ
الفلسفية، تحقيق: ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثامنة، 2002م.
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وموضوعاته، فيجدها على التوالي: القول في الموجود الأول (االله)، وفي نفي 
الشريك والضد والحد عنه، وفي كونه عالماً حكيماً وحقاً وحياً وحياة، وفي 
عظمته وجلاله ومجده، ثم يشرع في الحديث ـ بعد هذا الحديث المستفيض 
عن الرب ـ عن العالم؛ وذلك بالحديــث عن كيفية صدور الموجودات عنه، 
والحديث عــن مراتب الموجــودات، ثم يعــرج على الحديث عن الفلســفة 
الطبيعيــة، بعــد الإلهية؛ وذلــك بالحديث عــن الحركة والصــورة والمادة 
والهيولى، فالحديث عن الإنسان وأجزاء نفســه وقواه الناطقة (العقل)، ثم 
الحديث عن الإرادة والاختيار والســعادة، فالحديث عن سبب المنامات وعن 

أن يمضي من  وبعــد  الملك...  رؤية  الوحي وعن 
الكتــاب قرابة ثلثه ها نحن أولاء مع التأســيس، 
لا اللاهوتــي هــذه المــرة؛ وإنمــا الاجتماعــي 
الفصل  في  وذلك  الفاضلة؛  للمدينة  والسياســي 
المعنون بعنوان: «القول في احتياج الإنســان إلى 
الاجتماع والتعاون». لكن واقع الاستغراب هذا قد 
يزول حين يمضي القــارئ في الكتاب قراءة إلى 
الفصل المعنون بـ: «القول في الأشياء المشتركة 
لأهل المدينة الفاضلة»، ليكتشــف آنها ـ فجأة ـ 

أن في الكتاب ضرباً من الدور؛ وذلك لأن هذه الآراء المعنية هنا (اللاهوتية 
والطبيعية والنفسانية) هي بالذات ما استهل به الفارابي كتابه، ومنها استمد 

الكتاب عنوانه؛ إذ لا يتعلق الأمر بالمدينة الفاضلة، وإنما بآراء أهلها.

وهكذا، فإنه بعد معرفة:

السبب الأول (االله) وجميع ما يوصف به. ـ 1

الأشياء المفارقة للمادة (العقول العشرة) وأوصافها. ـ 2

العقل الفعال. ـ 3

الجواهر السماوية وأوصافها. ـ 4

الأجسام الطبيعية وأحكامها. ـ 5
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الإنسان وقواه النفســية ـ وهو ما استغرق ثلثي الكتاب ـ سرعان ما  ـ 6
يستأنف الفارابي الحديث عن «المدينة الفاضلة» تخصيصا؛ً وذلك 

بالحديث عن:

معرفة الرئيس الأول وكيف يكون الوحي. ـ 7

معرفة الرؤساء الذين ينبغي أن يخلفوه. ـ 8

معرفة المدينة الفاضلة وأهلها أو السعادة التي تصير إليها أنفسهم. ـ 9

معرفة المدن المضادة ومآلات أنفس أهلها بعد الموت. ـ 10

معرفة الأمم الفاضلة والأمم المضادة. ـ 11

والذي عند الفارابي ـ على وجه الجملة ـ دور منطقي؛ فمن شأن الفلسفة 
الحقة أن تؤســس للمدينة الفاضلة، ومن شأن الفلســفة الفاسدة أن تؤسس 
للمدينة الضالة: «والتي ذكرناها من آراء القدماء فاسدة، تفرعت منها آراء 
انبثت منها ملل في كثيــر من المدن الضالة»1. ولذلــك وجب الابتدار إلى 
معرفة الفلســفة الحقــة أولاً، وهو ما اســتغرق ثلثي الكتاب، حتى تأســيس 

المدينة الفاضلة، فعودة من جديد إلى آراء أهلها باعتبارها آراء حقة...

والحــال أن كل المدينــة الفاضلــة مبنيــة علــى مفهــوم «الاجتماعات 
الإنســانية»، وهــذه «الاجتماعات الإنســانية» عنــد الفارابي علــى ضربين: 
اجتماعات كاملة، واجتماعات غير كاملــة. والاجتماعات غير الكاملة بدورها 
علــى أربعة أضرب مصنفة من الأكبر إلى الأصغر: القرية والمحلة والســكة 
والمنزل. ولا ترقى هي إلى تأســيس اجتماع بشــري كامــل. أما الاجتماعات 
الكاملة، فهي بدورها على ثلاثة أضرب: عظمى (اجتماع البشرية)، ووسطى 
(اجتماع الأمــة)، وصغرى (اجتماع المدينــة). لكن، لِم لــم يختر الفارابي 
الاجتماع السائد في عصره (الاجتماع الأوســط، اجتماع الأمة) واختار ـ بدلاً 
من ذلك ـ الاجتماع الذي كان ســائداً في العهد اليوناني (الاجتماع الأصغر، 
اجتماع المدينة)؟ هــل يتعلقّ الأمر يا ترى بمجرد تقليــد للنموذج الإغريقي 
حتى وإن كان لا واقع له؟ الحق أننا لا نجد من تسويغ فارابي لهذا الاختيار 

المصدر السابق. ص. 170. 1  ـ



157

الوسيطة ا9زمنة  في  وا9وروبيين  المسلمين  عند  الفاضلة  المدن 

ســوى أن أول ما يحدث كمال الاجتمــاع إنما يحدث في اجتمــاع الناس في 
المدينة، أما أدناه من الاجتماع فناقص.

ومهما تصرفت الأحوال، ما المدينة الفاضلة؟

تحدد المدينة الفاضلة ـ عند الفارابي ـ بالغايــة المرجوة منها ـ وهي 
تحصيل السعادة: «المدينة [الفاضلة هي] التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون 
على الأشــياء التي تُنــال بها الســعادة في الحقيقــة»، واجتمــاع أهلها هو 
«الاجتماع الفاضل»، والأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تُنال به السعادة 
هي «الأمة الفاضلة»، وقس على ذلك «المعمــورة الفاضلة» إنما تكون «إذا 

كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة»1.

الفاضلة،  المدينة  جوانب  مختلف  ولتوصيف 
يلجــأ الفارابــي إلى «آليــة المماثلــة»؛ أي إلى 
المماثلــة بيــن «المدينــة الفاضلــة» و«البــدن 
الصحيــح»؛ فمثل المدينة الفاضلــة كمثل البدن 
الصحيح التــي تتعاون أعضاؤه كلهــا على تتميم 
وإذا  الحفــاظ عليها،  الحــي وعلى  الكائن  حياة 
كان لا بــد للبدن من عضو رئيــس ـ هو القلب ـ 
فكذلك بالمثل كان لا بد للمدينة من رئيس، هو 
الإمام. ومثلمــا أن أعضاء البــدن كُل موكل لما 

يسر له، فكذلك للرئيس فريق يساعده في مهماته. وكما أن تحت كل عضو 
مســاعد أعضاء تســاعده بدورها، فكذلك ثمــة أعضاء يخدمون مســاعدي 
الإمام، وهكذا دواليك تمضي الأعضاء في تراتب وظائفها إلى أدناها منزلة، 
وهي منزلة أولئك الذين يفعلــون أفعالهم على حســب أغراضهم، يخدمون 

ولا يُخدَمون، ويكونون في أدنى المراتب، وهم الأسفلون.

علــى أن للماثلة حدوداً، وهــي أن أعضاء البدن «طبيعية» (قســرية في 
عملها) وأجزاء المدينة «إرادية» (حرة في عملها). ومن ثمة، لا تكون أجزاء 
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المدينة ـ على خلاف أعضــاء خلية النحل مثلاً ـ مشــتغلة بوفق منطق (كل 
مســخر إلى ما خلق لــه)، وإنما بفضل ملكــة الإرادة التي توجــد لدى بني 
البشــر، يتعلمّون الصناعات ويحذقونها فيحل التطبع محل الطبع، وهو الأمر 

الذي ليس يقتدر عليه الحيوان.

والرئيس هو الأعلى في المدينة، هو ملك المدينة الفاضلة، وهو الإمام. 
ويضيــف الفارابــي على نحو غريــب: «وهو رئيــس الأمة الفاضلــة، ورئيس 
المعمورة من الأرض كلها»، وكأنه يتحدث عن دولــة عالمية أو كونية؛ لكن 
«رئيس المدينة ليس يمكن أن يكون أي إنســان اتفــق»1؛ إذ لا بد أن تتوفر 
فيه خصال اثنتا عشــرة. وهي على الترتيب: تمــام الأعضاء، وجودة الفهم، 
وجودة الحفــظ، وجودة الفطنة، وحســن العبارة، ومحبة الاســتفادة، وعدم 
الشــراهة والتطرح إلى المــلاذ والملاهي، ومحبة الصــدق، وكبر النفس، 
قَـلمّا  والاســتهانة بالمال، ومحبة العدل، وقــوة العزيمة. وهي من بــابٍ ما 

تجتمع لإنسان، ولهذا قد يحتاج الأمر إلى رئاسة جماعية.

في مضادات المدينة الفاضلة
يعقد الفارابي فصلاً بتمامه وكماله من كتابه للحديث عن مدن مضادة 
للمدينــة الفاضلة، ومثل المدينة المضادة للمدينــة الفاضلة كمثل الكابوس 
بالقياس إلــى الحلم الســعيد. والحال أننا كمــا لم نعرف منــه إن كانت 
المدينــة الفاضلة قد وجدت فــي الماضي أو قــد توجد فيما يســتقبل من 
الزمان، فكذلــك لم نعلم منــه إن هي كانــت المدن المضــادات للمدينة 

الفاضلة قد وجدت أم لا. وهذه المدن عنده هي على الترتيب: 

1 ـ «المدينــة الجاهليــة»، وقد ســميت بذلــك لجهل أهلهــا بمعنى 
الســعادة، مع ملاحظة أن الفيلســوف هنا هو الذي يحدد للناس ما الذي 
ينبغــي أن تكون عليه ســعادتهم، فــلا يتعلق الأمــر بتقاطعــات آراء بين 
مجموعات من البشر في تصورهم لمعنى السعادة، وإنما بسعادة تحدد من 
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أعلى. ولا يعــرف أهل المدينــة الجاهلة معنى «الخير» الحق (الســعادة) 
وإنما كل ما يعرفونه هو الخير الشــبيهي (الســعادة الدنيوية المتمثلة في 
ســلامة الأبدان، وفي اليســار، وفي التمتع بالملاذ، وفي التطرح للهوى، 
وفي التكرم والتعظم). هذه هي ـ عند أهل المدينة الجاهلية ـ الســعادات 
المطلوبة، وســعادة الســعادات عندهم أن تجتمع ولا تتفرق. وأضداد هذه 
الســعادات عندهم هي الشــقاوات (آفات البدن، الفقر، عدم الاســتمتاع، 
الحيلولة بين الفــرد وهواه، انعــدام التكريم وغياب التعظيــم). على أن 

المدينة الجاهلية ما كانت على نمط واحد، وإنما هي على أنماط: 

يقتصر  التي  وهي  الضرورية»،  «المدينة  ـ  أ 
أهلها علــى الضروريــات، من مأكول ومشــروب 

وملبوس ومسكون ومنكوح، فلا يتجاوزونها.

ب ـ «المدينــة البدالــة»، وهــي التي غاية 
أهلها تحقيق اليسار واستجلاب الغنى.

ج ـ «مدينة الخســة والشــقة»، وهــي التي ما 
قصد أهلها سوى التمتع بالملاذ (المأكول والمشروب 

والمنكوح) والتعاطي إلى الهزليات واللعبيات.

د ـ «مدينــة الكرامــة»، وهي التــي قصد أهلهــا أن يصيــروا مكرّمين 
مين بالقول وبالفعل وبعضهم  دين معظ مذكورين مشــهورين بين المدن وممج

لدى بعض.

هـ ـ «مدينة التغلب»، وهي المدينة التي غاية إرادتها الاستقواء على غيرها 
وقهره طلباً للذة الغلبة.

و ـ «المدينــة الجماعيــة» (الديمقراطيــة) التي يســعى أفرادها إلى 
الحرية بالأولى.

2 ـ «المدينة الفاسقة»، وهي المدينة التي معتقدها معتقد أهل المدينة 
الفاضلة وفعلها فعل أهل المدينة الجاهلية.
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لة»، وهي عنده غير المدينة البدالة، وقد ســميت  3 ـ «المدينــة المبد
مبدلــة لأن آراء أهلها تبدلــت عن آراء المدينــة الفاضلــة وأفعالها بحيث 

استحالت هي إلى ما يناقضها.

4 ـ «المدينة الضارة»، هي مدينة الخروج عن المعتقد الأساس، ومدينة 
«المتنبي» لا مدينة «النبي».

وعمومــاً، يرى الفارابــي أن اجتماع المدينة الكامــل ينبغي أن يتغيا 
السعادة كما يفهمها هو، وأن من يتغيا سعادة غير تلك التي ينشدها أهل 
المدينــة الفاضلة، فأولئــك «مرضى الأنفــس» من أصحــاب «الهيئات 
النفســانية الرديئة»1... أكثر من هذا، ثمة فئة من الناس لا تنال رضا 
الفارابي، وهي فئــة المموهين على مثالات المدن الفاضلة إما بالعناد أو 
بالمغالطــة والتمويه. لكن، قــد يموه الممــوه لا على مثــالات المدينة 
الفاضلة، وإنما على الأشياء نفســها؛ أي على الحق نفسه وذلك بتفضيل 
الكرامة أو اليســار أو لذة تحصيل المال علــى تحصيل الحق. وهذا قد 
ارتكب ـ فــي رأي الفارابي ـ التجديــف في أقدس الأقــداس، ومن ثمة 
ينبغي طرده شــر طردة مــن المدينة الفاضلة: «وهــؤلاء ليس ينبغي أن 

يجعلوا أجزاء المدينة الفاضلة»2.

وبعد، فهل يمكن أن نحمــل الرجل ـ فيما دونه عــن مدينته الفاضلة ـ 
على محمل الجد، وقد أودع في مدينته ما أودعه فيها من أمور لربما إِنْ هي 

انطبقت على مجتمع للملائكة ما قدرت أن تنطبق على مجتمع للبشر؟

لســنا نشــكك ههنا في اقتدار البشر على إنشــاء مدينة، وقد فعلوا 
ذلــك وما زالوا يفعلونــه، وإنما نحن نشــكك في اقتدارهم على إنشــاء 
مدينة تكون فاضلة. قديماً قال كانط، حتى الشياطين يستطيعون تأسيس 
دولة، لكن المشــكلة تكمن في أية دولة يمكن أن يؤسسوا؟ والأمر أولى 

بالانطباق على المدينة.
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يذهب ريتشــارد فالتزر إلى أنه لم يكن في اســتيحاء الفارابي لمدينة 
أفلاطــون الفاضلــة ـ الجمهورية ـ مجــرد «تمريــن أكاديمي فــي النظرية 
السياسية» بالنســبة إلى الفارابي، وإنما فُهمت من لدنه على أنها «محاولة 
جادة لاقتراح إصــلاح جذري للخلافة الإســلامية»1. وأهم فكــرة إصلاحية 
وردت في الكتاب ـ في نظر فالتزر ـ هي إدخــال فكرة أن المجتمع المحكم 
التنظيم ينبغي أن يحكمه حــكام ـ حكماء أو ملوك ـ فلاســفة؛ لكن، لربما 
نســي فالزر أن بين مدينة الفارابــي الفاضلة وبين جمهوريــة أفلاطون بَونْاً 
بَينا؛ً إذ الأمور الأشــد إثارة للجدل في جمهورية أفلاطون ـ والتي ردها عليه 

حبيبنا،  «أفلاطون  بقوله:  متعللاً  أرســطو  تلميذه 
إنما  أفلاطــون» ـ  إلينــا من  أحب  الحــق  ولكن 
يصمت عنها الفارابي صمتاً مطبقا؛ً عنيت مشاعة 
النساء ومشاعة الملكية. هذا فضلا عن أنه ـ من 
الناحية المنهجية ـ مســألة العدالة هي المسألة 
التي يبني عليها أفلاطون جمهوريته، بينما لا ترد 
مناقشــة هذه المســألة في «آراء أهــل المدينة 
الفاضلة» إلا في آخر الكتاب؛ اللهم إلا إذا ملأنا 
هذا البــون بفرضيــة عجيبة غريبــة كتلك التي 

افترضها فالتزر: ثمة مصدر مجهول المؤلف والتسمية (توليفة من النصوص) 
نهل منه الفارابي خفية، وهو مكون من تآليف يونانية منقولة إلى السريانية 
أو إلى العربية في القرن الســادس الميلادي، وهي الفرضية التي ســفهها 

محسن مهدي تسفيهاً.

على أن المشكلة المعتاصة التي تثيرها المدينة الفاضلة هنا إنما تتعلق 
بمشــكلة المنهج. إذ لا يذكر الفارابي المنهج الذي اهتدى به إلى «إنشــاء» 
مدينته الفاضلة: أهو منهج «استنباطي» أو منهج «بنائي»؟ أهو قد استنبطها 
اســتنباطاً من نموذج عقلي ســابق ـ مثال؟ أو أنه جرّدها تجريداً من توليفة 

من تجارب تاريخية ومعيشة؟

Richard Walzer, Al-Farabi on the Perfect State, Clarendon Press, 1985, p. 242. 1  ـ
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لكــن الفارابي يذكر في فقــرة وردت في فصل «القول في الأشــياء 
المشتركة لأهل المدينة الفاضلة» ـ بمناسبة الحديث عن «الأمم الفاضلة 
والأمُم المضادة لها» ـ أن «هذه الأشــياء [أمــور المدينة الفاضلة] التي 
ينبغــي العلم بها» إنما «تُرسَــم في نفوســهم [نفوس الحكمــاء من أهل 
الفضيلة] كما هــي موجودة». لكن أيــن هي موجودة؟ أهــي «مُثُل» على 
الطريقة الأفلاطونية موجودة في عالم مفارق؟ ثم سرعان ما يضيف أنه 
بالنســبة إلى غير الحكماء مــن الناس غير المرتاضيــن على الجدلين 
بنوعيه المترقــي والمتدلي من العالــم المفارق إلى العالــم المباطن: 
«تُرسَم فيهم بالمناسبة والتمثيل»؛ وذلك «أن يحصل في نفوسهم مثالاتها 
التي تحاكيها»؛ أي أنهم لا يدركون أمور المدينة الفاضلة إدراكاً مباشراً 
بواسطة من عقولهم، وإنما تضرب لهم الأمثلة حتى يتذكروا الأعيان. إذا 
صح هذا الفرض، صارت المدينة الفاضلة موجودة في نفوســنا نذكرها 
بفطرتنا إذا ما هي فاقت، ونغفل عنها بالنسيان إذا ما فطرتنا استنامت. 
إنما المعرفة بالمدينة الفاضلة تذكر، والجهل بها نسيان. ومعنى هذا أن 
كل واحد منا يحمل في ذاته تصور المدينة الفاضلة، والفارق في التنبه 
إلى ما يحمل في ذاته. والطريقة الأفضل لتصــور المدينة الفاضلة هي 
بأعيانها [بحقائقها وليس بأشــباهها]، وهذا ما لا يقتدر  طريقة معرفتها 
عليه إلا الحكماء، والطريقة الثانية ـ كما ألمعنا إلى ذلك سابقاً ـ تقوم 
على محاكاة طريقــة الحكماء. إلا أن هذه الطريقة فيها درجات تراتبية: 
من أقرب المثالات إلى أعيان المدينــة الفاضلة إلى أبعدها قليلاً، فإلى 

أبعد الأبعد، وهكذا دواليك...

لكن، هل يمكن لكل البشــر ـ علــى اختلافات ثقافتهــم وبيئاتهم ـ أن 
يتصورا المدينة الفاضلة عينهــا؟ هنا يجيب الفارابي بالقول: «وتُحاكى هذه 
الأشــياء [حقائق المدينة الفاضلة أو قل أعيانها] لــكل أمة ولأهل كل مدينة 
بالمثالات التي عندهم الأعرف فالأعرف [لربما لهذا الســبب ســمى رئيس 
المدينة الفاضلة «إماماً»، واشــترط فيه اثنتي عشر خصلة، وهو العدد غير 
البريء، وجعل منه حاكم المعمورة بأســرها]، وربما اختلــف عند الأمُم إما 
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أكثره وإمــا بعضه، فتحُاكى هذه لكل أمة بغير الأمــور التي تحاكى بها لأمة 
أخرى. فلذلك يمكن أن يكون أمم فاضلة ومــدن فاضلة تختلف ملتهم، فهم 
كلهم يؤمون ســعادة واحدة بعينها، ومقاصد واحــدة بأعيانها»1. ههنا تنتصر 
كونية الفلســفة: المدينــة الفاضلة واحدة، علــى خصوصية الملــة: المدن 

الفاضلة واحدة بالفكرة متعددة بالمِلة.

وههنا أيضاً تطرح مسألة الفارق بين «المبدأ» و«الواقع» التي دوخت 
الفلاســفة، لا ســيما في مســألة البرهان الأنطولوجي علــى وجود االله، 
فذهبت طائفة منهم (وعلى رأسها ديفيد هيوم) إلى أن ثمة «هوة سحيقة» 

بين «المبدأ (الوجــوب)» و«الواقع»؛ فلا يكفي 
الشــيء  «يوجد»  حتى  الشــيء  وجود  «تصور» 
بالفعل تعينا؛ً إذ ثمة فارق بين الشيء المتصور 
والشــيء الموجــود، وما الشــيء المتصور إلا 
كائــن ذهنــي يوجد فــي الأذهــان ولا يتحقق 
بالضــرورة في الأعيــان، ولذلــك ليس يمكن 
الانتقــال مــن فكرة: «لا بــد أن يوجــد كائن 
الأكمــل موجود  «الكائــن  فكــرة  إلى  أكمــل» 
بالفعــل». وذهبت طائفة أخرى (وعلى رأســها 

هيغل) إلى أن كل ما هو عقلي (متصور بالعقل) واقعي (متحقق)؛ ومن ثم 
ما دامت المدينة الفاضلة يتصورها العقل تصوراً، فإنه لا بد أن تتحقق. 
على أن هيغل نفسه رأى في جمهورية أفلاطون لا جمهورية متخيلة، وإنما 
جمهوريــة متحققة في الواقع آيلة إلى الزوال فرســمها أفلاطون رســماً، 
على اعتبار أن: «الفلسفة شأنها شأن بومة منيرفا تأتي دائما متأخرة لما 
يرخي الليل [ليل الواقع] ســدوله». لكن هل يستقيم ـ بالمثل والقياس ـ 
أن نقرأ في المدينة الفاضلة أنموذج الخلافة الإسلامية الآيلة إلى أفولها 

على عهد الفارابي؟ يصعب تصور ذلك.

المصدر السابق، ص 147 - 148. 1  ـ
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≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG »a á«ë«°ùªdG äÉ«HƒJƒ«dG

(kÉLPƒªfCG  É«fÉcƒc É«HƒJƒj)

إشكال الحديث عن «المدن الفاضلة» في العصر الوسيط المسيحي
إذا مــا انتقلنا إلى العالم المســيحي فــي العصر الوســيط، فإننا قد 
لا نعثر على شــبيه للمدينة الفاضلة الفارابية عند أهــل هذه العصور، حتى 
«مدينة االله» التي قال بها القديس أو غســطين (354 ـ 430م) ليســت من 
المدينة الفاضلة في شــيء. فهي ـ كمــا دل على ذلك اســمها ـ مدينة الله 

لا مدينة للبشر، مهما كان هؤلاء البشر أهل فضيلة.

والحال أنه عــادة عندما تذكــر اليوتوبيات في الفكــر الغربي، يذهب 
الذهــن إلــى عصــر النهضة ومــا بعــده، وتقتــرن بأســمي تومــاس مور 
(1478 - 1535م) مبــدع اصطــلاح اليوتوبيــا (1516م)، وتومــاس كامبانيلا 
(1568 - 1639م) صاحب «مدينة الشــمس» (1623م)، ويتم القفز قفزاً على 
العصر الوسيط، وكأن العصر الوســيط لا يوتوبيا له، وكأنه يكذب ما أجمع 
عليــه العديد من مفكــري اليوتوبيا من أن الإنســان كائن يوتوبــي بامتياز. 
والحقيقــة أن العصر الوســيط يظــل مجهولاً لنا جهلاً شــبه تــام، وتظل 
اليوتوبيات التي أنتجها ـ مثله في ذلك مثل ســائر عصور البشــرية ـ خفية 

علينا وظليّة وهامشية.

مُشْــكلٌَ هو الحديث عن «اليوتوبيا» في العصر الوســيط، ومؤشرات إشكاله 
أمران: إغفال القواميس والمعاجم والموسوعات التي أفردت إلى هذا العصر عن 
تخصيص مدخل خاص باليوتوبيا، والشاهد على ذلك المعجم الذي خص به هذا 
العصر أحد أبرز المختصين الفرنســيين فــي العصر الوســيط: جاك لوغوف، 
والــذي خلا مــن أدنى حديث عــن اليوتوبيــا. والمؤشــر الثاني إغفــال معظم 
المجموعــات التي خصصــت لتاريخ اليوتوبيــات الحديث عــن يوتوبيات العصر 
الوســيط، شــأن مجموع ماريا لويزا برنيري ـ المدينة الفاضلة عبر التاريخ1 ـ 

ماريا لويزا برنيري: المدينة الفاضلة عبر التاريخ. ترجمة: عطيات أبو الســعود، سلســلة عالم  1  ـ
المعرفة، العدد 225، الكويت، 1997م.
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بحيث انتقلت الباحثة مباشــرة من العصر القديم إلى عصر النهضة قافزة على 
العصر الوسيط قفزاً.

والســبب في هذا الأمر لربما عائد إلى التباس الموقف المسيحي إزاء 
اليوتوبيا؛ ذلك أنه لأمد طويل ظلت المســيحية هي التي تلهم الفكر الأوربي 
في العصر الوســيط. ومعروف أن المســيحية لا تتصور إلا مجتمعاً مثالياً أو 
كاملاً واحداً هو مجتمع المصطفين الذي يســبقه مجتمع الكهنة ويمهد له، 
إلا أنه لن يتحقق أللهم إلا عند نهاية الأزمنة، وخارج الزمن البشــري، بل 
وخــارج التاريخ. ولهــذا الســبب لربما كانــت اليوتوبيا ـ من جهــة النظر 

ـ  آخر خفي مستتر  توجد في عالم  المســيحية ـ 
هو عالم النعيم. ولهذا يقول جاك لوغوف: «لئن 
كانت ثمة من مدينة فاضلة مســيحية، فإنما هي 
مدينــة أخروية قيامية بالمعنى الاشــتقاقي الذي 

يوجد في الوحي، وموجودة في العالم الآخر»1.

القديــس  نلفــى  المعنــى،  هــذا  بوفــق 
«مدينة  كتابه  ـ في  الأمر  يحســم  أوغســطين 
االله» ـ بتمييزه بين ضربين من المدن: «مدينة 
الســماء»، وهــي عنده فــي منتهــى الكمال. 

و«مدينة الأرض»، وهي عنده بالضرورة ناقصة. هذا، ولقد استحال هذا 
التصور الأساسي والرسمي الذي اعتمدته الكنيسة، مستبعدة بذلك قيام 

يوتوبيا دنيوية أرضية.

فإذاً، إذا ما نحن عددنــا اليوتوبيا مجتمعاً دنيويــاً متخيلاً أو متصوراً، 
فإن المســيحية منه براء. لكن، أمن الممكن استيحاء يوتوبيا من المسيحية 
من دون أن يكون ذاك الاستيحاء استيحاءً كليا؟ً أو من الممكن تصور يوتوبيا 

في العصر الوسيط خارج نطاق المسيحية؟

 Jacques Le Goff, «L’Utopie Médiévale: Le Pays de Cocagne» in Revue Européenne des 1  ـ
Sciences Sociales, Tome XXVII- 1989, N° 85, p. 272.
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الحال أنه يمكن تصور يوتوبيا استيحاء لقيامة يوحنا في العهد الجديد 
(إصحاح 20: 1 - 6): 

 ـ1« ورأيت ملاكاً نازلاً من الســماء معه مفتاح الهاوية، وسلسلة عظيمة على  
يده.

فقبض على التنين ـ الحية القديمة ـ الذي هو إبليس والشيطان، وقيده  ـ 2
ألف سنة.

وطرحه في الهاوية وأغلق عليه، وختم عليه لكيلا يضلّ الأمم فيما بعد،  ـ 3
حتى تتم الألف سنة. وبعد ذلك لا بد أن يحل زماناً يسيراً.

فجلســوا عليها، وأعطوا حكماً، ورأيت نفوس الذين قتلوا  ـ 4 ورأيت عروشاً 
من أجل شهادة يســوع ومن أجل كلمة االله، والذين لم يسجدوا للوحش 
ولا لصورته، ولم يقبلوا الســمة علــى جباههم وعلى أيديهم، فعاشــوا 

وملكوا مع المسيح ألف سنة.

وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة. هذه هي القيامة الأولى. ـ 5

مبــارك ومقدس من له نصيب فــي القيامة الأولى. هــؤلاء ليس للموت  ـ 6
الثاني ســلطان عليهم، بل سيكونون كهنة الله والمســيح، وسيملكون معه 

ألف سنة».

يعلن هذا النص عن التحقيق علــى الأرض ـ فيما بين القيامتين الأولى 
والثانية ـ عن قيام مجتمع ليس ينقصه سوى الخلود حتى يكون كاملاً.

على أن هذا التصور اليوتوبي ـ إن ساغ هذا القول، أو بالأحرى «التصور 
النبوئي» ـ قد تم اســتبعاده من لدن الكنيسة الأرُثوذكسية على النحو نفسه 
الذي استبعدت به الهرطقة. بل إن مجمع إفسوس الأول دان التصور الحرفي 
لفكرة القيامة الألفية، وذلك لربما مخافةً مــن أن يتحول هذا التصور إلى 

أداة نقدية للمجتمع القائم الذي كانت تباركه الكنيسة.

لكن مشكلة العقيدة الألفية تكمن في تصورها لزمن خارج الزمن، 
وفي عجزها عن تحديد الزمن في زمن أرضي دنيوي تاريخي مستقبلي: 
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«ففي العصر الوســيط ما كانــت من نبــوءة بالأزمنة اللهــم إلا أزمنة 
الآخرة»1.

غير أن الدفعة الحاسمة نحو اليوتوبيا المحظورة في العصر الوسيط 
أتت من لدن تصور قد يكون اســتوحي ـ في بعض مضامينه الأساســية ـ 
من الأدلوجة الإمامية ـ فكرة الإمام المغيب والمنتظر الشــيعية ـ بحيث 
منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ـ بدأنا نلحظ انتشار 
فكرة الملك الراقد أو العاهل النائم في انتظار عودته إلى الأرض؛ لكي 
يحكم الناس بحكم فاضل مثالي: أنموذج مرويــة الملك آرثور وانتظاره 

في الإتنا أو على جزيرة أفالــون الوقت الذي 
ســيأتي فيه تنصيب مملكة الفرســان المثالية 
أنموذج  أو  الأرض،  علــى  والكاملــة  والفاضلة 
مملكة عدالة وسلام  في  البشرية جمعاء  حشد 
تحــت إمــرة ملــك أو إمبراطــور (فريدريــك 
باربــاروس، فريدريــك الثانــي، آخــر ملــوك 
تُنتظَر  فرســا...) ... ملك ما مــات هو حتــى 
بعثتــه؛ وإنما اســتتر أو اختفى أو تــوارى (في 
برقدة  راقداً  أو على جزيرة)، وهو يظل  كهف، 

أهل الكهــف ينتظــر أن يحين موعد اســتيقاظه من غفوتــه حتى يصير 
عاهلاً، وفي هذه المرويات ميلاد يوتوبيا جنينية.

 ـ«اليوتوبيات  هذا وقد ذهب فرانتيســك غراوس ـ في بحثه الموسوم ب
الاجتماعيــة فــي العصر الوســيط» ـ إلــى أن اليوتوبيا، كحالــة «مثالية 
للبشــرية» حلم بها بنو البشــر منذ الأزمنة الغابرة، وقد اقتنعوا بأن هذا 
العالم فاسد ولكن يوجد عالم أفضل»، إنما وجدت لها نظائر عديدة في 
العصور الوسطى. إلا أن لوغوف يشــكك في هذه الدعوى بحجة أن الأمر 
ما كان يتعلـّـق بيوتوبيات على التحقيق؛ وإنما بحنينيات إلى ماضٍ ســحيقٍ 

Jacques Le Goff, «L’Utopie Médiévale : Le Pays de Cocagne» op. cit., p. 274. 1  ـ
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(عصر ذهبي، جنة دنيوية أرضية غابرة...) على ما بين هذين الأمرين من 
فارق وبون؛ ذلــك أنه ليس يمكن الحديث عن يوتوبيــا إلا إذا كان المرء 
يؤمن بأن هذا المجتمــع المتخيل أمر ممكن التحقق فــي الحاضر أو في 
المســتقبل، أما يوتوبيــا الماضي فــإن تلــك بالأحرى والأولــى والأجدر 
«أســطورة» على التدقيــق، لا يوتوبيا علــى الزعم. والذي عنــده أنه لئن 
أصاب فرانتســيك غراوس في القول: إن الأزمنة الحديثة إنما قلبت مكان 
وجود العصر الذهبي الســعيد والمجتمع المثالي، بحيــث أوطنتهما لا في 
الماضي الســحيق وإنما في المســتقبل، فإن وجه إصابته فيما حدث إنما 
يعود إلى أن الأزمنــة الحديثة هي التي ابتدعت اليوتوبيا بوســمها متخيل 
الحاضر، أو بالأولى متخيل المستقبل. أما الحنين إلى الماضي فليس من 
اليوتوبيا في شــيء، وإنما هو أشــبه شــيء يكــون بالمروية الأســطورية. 
والشــاهد على ذلك أن أهل العصور الوسطى عادة ما كانوا يتأسفون على 
فقد ملك، وســرعان ما يجعلون من عصره عصراً ذهبياً. كلا، ما كان أهل 
العصور الوسطى ـ بحسب لوغوف ـ بالأولى طوباويين اللهم إلا لما كانوا 
ينتظرون مثلا انبعاث فريدريك بارباروس من قبره وانحشاره وعودته؛ لكي 

يصير هو «العاهل الكوني» لآخر أزمنة البشرية.

أنموذج فريد: يوتوبيا كوكانيا
يكاد يجمع أغلــب الباحثين المهتمين بالشــأن اليوتوبي على أنه لئن 
وجدت من يوتوبيا حقة وأصيلة في العهود الوســطى؛ فإنما هي يوتوبيا بلد 
كوكانيــا. يقول جاك لوغوف: «الــذي عندي أن بلد كوكانيــا هو اليوتوبيا 
و[توصيف  الشــمولية  [النظرة]  تملك خصائــص  التي  الوحيدة  الوســيطة 
الحياة] اليوميــة التي رأى برانيســلاف باكزكو عن حق أنها تشــكل كنه 
اليوتوبيا»1. وهي اليوتوبيا التي نشأت حوالي منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي. وقد دُون نص هذه اليوتوبيا شــعراً لا نثراً عام 1250م، ونشــر 

Jacques Le Goff, «L’Utopie Médiévale : Le Pays de Cocagne» op. cit., p. 286. 1  ـ
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نشــراً محققاً عام 1947م. ويتعلقّ الأمر ـ في يوتوبيا بلــد كوكانيا هذه ـ 
برحلة إلى هذا البلــد المتخيل المبــارك، وتصور مرويــة كوكانيا عالماً 

مكتشفاً يتسم بسمات أساسية ثلاث:

بلد «كسل، وخمول، ودعة، ويسر عيش». ـ 1

«جنة طعام بامتياز». ـ 2

«بلد متعة واحتفال وحب وسلام». ـ 3

بداية، عالم كوكانيا هو عالم الدعة والخمول والحياة المخملية، بحيث 
كلما نام المرء فاز، ومن نام حتى الظهيرة فاز فوزاً عظيماً. وترتبط بحياة 

الخمول هذه موضوعات يوتوبية ثلاثة:

أ ـ النوم: وذلك بما يناقض العالم الواقعي، 
كوكانيا  فعالم  النشــيطة،  والحياة  اليقظة  عالم 
عالم نيــام لا عالم صحاة؛ لكنــه النوم المثاب 
عليه، بــدل العمل المؤدى عنــه؛ تصور أنه يدفع 

لك لكي لا تقوم بأي شيء.

ب ـ المال: المال وفيــر مبذول حد الابتذال 
بحيث يعثر عليه في الحقــول، وهو من العملات 
الأقــوى، بمــا فيهــا عملــة المســلمين الدنانير 
لا مزيد  بما  الوفــرة  من  هــو  بحيث  المرابطية، 

عنه، كل يمكن أن يحصل عليه بالمجان، ولا تبادل يســتدعي المال، ولا بيع 
ولا شراء ثمة. إنما البلاد ما كانت من السوق في شيء، ولا ينبغي أن تكون 

كذلك (الأبيات 103 - 108).

ج ـ صورة العالــم المقلوب. وذلك بما يشــي أنه: «منــذ بُدُوها الأول، 
قدمت اليوتوبيا الوسيطة ـ فالحديثة فيما بعد ـ نفسها بحسبانها ثورة شاملة 

وقلباً للمجتمع الواقعي رأساً على عقب»1.

Jacques Le Goff, «L’Utopie Médiévale : Le Pays de Cocagne» op. cit., p. 278. 1  ـ
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تثنية: بــلاد كوكانيا جنة طعــام، والحال أن الصور التي ترســمها 
المروية لبلاد كوكانيا اليوتوبية إنما هي مأخوذة ـ لا شك في ذلك ـ من 

بعض أوصاف الجنة الواردة في كتب الترغيب والترهيب: إذا ما اشــتهى 

هَوتَْ إلى فمه مشوية، والطعام بلا شيء (البيت 56). أكثر  المرء فراخاً 

من هذا، ما من شيء إلا وشأنه أن يستحيل إلى طعام: سياجات البيوتات 

مصنوعة من أسماك نادرة (البيتان 31 - 32)، والعوارض الخشب مصنوعة 

من أسماك الحفش الثمينة، وحقول القمح مسيجة بما تشتهيه النفس من 

المشاوي، وطيور الإوز لا تكف عن أن تنشوي طيلة الطرقات وقد ضمخت 

بصلصة الثــوم... وعلى كل الطرقات والأزقة بســطت الموائد بكل ما لذ 

وطاب، وبذلت بذلاً للقاصي وللداني بلا حساب (الأبيات 7 - 45).

أكثر مــن هــذا، لا منع فــي بــلاد كوكانيــا ولا تحريــم ولا حظر 

ته الممنوعات وأتعبتــه المحرمات وما فتئت  ولا تحريم؛ ففــي مجتمع هَد

تبث فيه عيون القوم، ويستطلع فيه أمر كل خافية أعين، يستحيل مجتمع 

كوكانيــا إلى مجتمع الإباحــة بامتياز وبلا مدافعة. كل امــرئ بمكنته أن 

يشتهي وأن يأكل ويشــرب من غير أن يخاف في مباهج حياة بلا موانع، 

ما شاء، وكيف شــاء، وأنىّ شاء. الكل طازج لا نيء، بما يشي أن يوتوبيا 

كوكانيا ما كانت يوتوبيا طبيعية بل ثقافية، حتى إن لوغوف يعلق ساخراً: 

«لا يتعلقّ الأمر بكلود ليفي شتراوس في جنة عدن»! على أن أغرب ما في 

كوكانيا أننا لا نعثر فيها على حديث عن أشــجار عجائبية، ولا عن ورود 

غرائبية، ولا عن حيوانات غريبة...

ويتمطّى  يتمــدّد  يوتوبيا كوكانيــا عجيب غريب.  فــي  الوقت  تثليثاً: 
ويتثاءب في أوقــات الفرحة، ويســرع الخطى ويهــرول ويطفر في أزمن 

الشــقوة. كل الأيام فيه أيام آحاد، كل الأيام أيــام أعياد، ولا وجود فيه 

لأيام صيام، إنما الصيام عندهم أكل المرء ما تشــتهي نفسه. والسماء 

تمطر المن والســلوى، فيقعان على الرؤوس يأخذ منهما كل ما يشتهي. 
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ولا وجود لتقســيم أزمان، زمن للفرح وزمن للتــرح، وزمن للغذاء وزمن 

للصيام، ليــس ثمة من زمن اللهــم إلا زمن واحد، هو زمــن الملاذ... 

والمعاشــرات الجنســية في حل من كل قيد اجتماعــي أو ديني (الأبيات 

112 - 122) نكاية في محرمات الكنيسة الصارمة. وثمة نافورة التشبيب، 

متى أحس المرء بدنو شــيخوخته ترع منها فعاد شــاباً ذا حداثة ونضارة 

بمثل ما كان عليه أول أمره.

أما بعد؛ فما الرسالة التي أرادت هذه اليوتوبيا أن تبلغها إيانا؟ إنها 

نداء إلى التحرر من محرمات المجتمع المسيحي الوسيط، نداء للحرية 

وللاســتمتاع، نداء لحرية البحث عن ســعادة 

آنية دنيوية عاجلة فــي هذه الأرض هنا والآن. 

اليوتوبيا تعبيراً عن نقد  ومن ثمة، كانت هذه 

المسيحي  للمجتمع  واحد  آن  في  وظرفي  بنيوي 

بنيوي؛ لأنه  المتزمتة. هو نقد  الوسيط ولقيمه 

عــارض التوبة والنســك والزهادة والقشــافة 

واجه  كما  والطرب،  والقصــف  والمتعة  باللذة 

والحرية  والســماحة  بالإباحة  والحظــر  المنع 

والعفويــة. وهو نقد ظرفي؛ لأنــه متعلق بوضع 

المجتمع الوســيط في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، وتلك كلمة 

هذه اليوتوبيا الأخيرة.

أخيراً، مــن الغريب حقــاً أن يترافق ظهور كتابين مؤسســين للفكر 

السياســي الحديث فــي صدورهما: ذلــك أن كتاب «الأميــر» لمكيافلي 

وكتاب «اليوتوبيا» لمور صدرا معاً في العشرية الثانية نفسها من القرن 

السادس عشــر الميلادي التي أعلن فيها القطع النهائي مع فكر العصر 

الوسيط. فأما الكتاب الأول، فقد صدر حوالي عام 1513م، وأما الكتاب 

الثانــي، فقد صــدر حوالــي عــام 1516م. وكلاهما نظر في الإنســان 
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السياسي، لكن ليس بالنظر نفســة: ذاك بالنظر الواقعي، وهذا بالنظر 

اليوتوبي. وكأننا بالإنســان ـ من حيث هو كائن سياسي ـ ليس يمكنه أن 

يســير إلا على رجلين: الواقع والأمل، وكأنه إن فقــد رِجْلاً واحدة صار 

يميل ولا يتوازن في مشــيته. كثيــر من الواقعية السياســية قد يبعث في 

الإنسان الملل، وكثير من الحلم السياسي قد يحمل إليه الكوابيس.


